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وأنـزل علـى عبـده      ، الحمد االله الكريم المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان          

. الأممورفع ذكره بين ، وأعطاه جوامع الكلم ، الفرقان 

 
شائقة رائقة سوف يكون لها أبلغ الأثـر فـي نفـس            استهلالك الكلام بمقدمة    إنف

مقدمـة فرب؛الأولىاللحظةمنذوتركيزهمالحضورأذهانبل وتكسبك ، السامع  

غيـر أوموفقـة غيـر وأخرى،ومشاعرهموانتباههمالناسعقولشدتموفقة

.السامعينانتباهعلىالاستحواذبمكانالصعوبةمنتجعلمعبرة

: بفن تعبيري مهم هـو      يهتمون ء والخطباء والأمراء والوجهاء   لذا فقد كان العلما   

إشارةفيهامقدمةموضوعهيديبينالخطيب  يقدمأنوهو؛الاستهلالراعةبفن  

بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويزيل الرهبة بـين الـسامع          عنهيتكلمأنيريدلما

. والخطيب 

لجميلة بخصائص ميزته عن باقي     وقد تميز فن براعة الاستهلال في لغتنا العربية ا        

. حتى عد هذا الفن من فنون البلاغة العربية وأولاها العلماء عناية فائقة ، اللغات 

: تتحدث هذا الفن متضمنة ) (:وهذه الرسالة 
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. وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، واالله أسأل أن يغفر زلاتي وأن يؤمن روعاتي 
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 
العربلسان . اللسانفيكماالابتداء،:لغةوالاستهلال، الفضلكمال:لغةالبراعة

).هلل(ومادة،)برع(مادةمنظورلابن

،البيانأمراءيقدمهاالتيالصنعةضروبمنضرب:اصطلاحاالاستهلالبراعةو

وقـع وإن،تكميلهيريدمابمعنىالمتكلميبدأبأن،الألفاظوجهابذةالشعر،ادونق

.الكلامأثناءفي 

مـا علىالكلامأوليشتملأنهو: براعة الاستهلال : "الإتقانفيالسيوطيقال

. " لأجلـه الكلامبقسماإلىويشيرفيهالمتكلمالحاليناسب

 

شَـاعر أَومصنِّفٌيورِدأَنهي) الِاستهلَالِبراعةُ: " وقال صاحب تحفة المحتاج     

أَويبيخَطلَفأَوهةٌكَلَاماربلُّعلَـى تَدع ودقْـصالْم نْـهم . " 

 

فـي المؤلفيذكرأنالبلاغةأهلعندومعناهاالاستهلالبراعة: وقال أبو البقاء    

يلوحأنفهيالمطلببراعةوأمابالإلماعويسمىبمقصودهيشعرماكتابهطالعة

الإلحاحمنخاليةالممدوحبتعظيممقترنةمنقحةمهذبةعذبةبألفاظالطلبالطالب

ا. كشفهدونالنفسفيبماتشعربلوالتصريح 

.)الابتداءاتحسن(سماهالكلاممحاسنفيفناالمعتزابنذكروقد

 

، ) الابتـداءات حـسن (يسمىمماالمتأخرونفرعهفرعا) الاستهلالبراعة(وتعد

لابـد البراعةلأن،الابتداءنحسمنأخصالاستهلالبراعةأنالسيوطييرىو

فيـه يشترطفلاالابتداءحسنبخلاف،لأجلهالكلامسيقماإلىالإشارةمنفيها

.ذلك 
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،الاسـتهلال وبراعـة الابتداءحسنبينفرقايرىلاالقزوينىالخطيبأنغير

ناسـب مـا الابتـداءات نفأحسمصيبا،كنتسميتوبأيهماواحد،شيءفكلاهما

.الاستهلالبراعةويسمىالمقصود، 
 
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فالمتحدث الـذي   :أنه يقرب الموضوع إلى المستمع ويجذب الانتباه لما يقال          -١

قولون والجواب يظهر من عنوانه كما ي     ، يحسن البداية يستطيع أن يحسن النهاية       

فالمتحدث الذي يبدأ حديثه ببداية موفقة ويستهله بكلام بليغ ومؤثر فإن المستمع            ،

فيخرج الكلام من القلـب ويـدخل       ، من البداية يسلم له أذنيه ويعطيه قلبه وعقله         

.مباشرة إلى القلب 

فالمتحدث الجيد يستطيع :من أدواته اللغوية وتمكنه المتحدث   براعةيدل على   -٢

ومعرفته بما يقول    ،وحسن تمكنه من أدواته     ، اية أن يثبت قوة شخصيته      من البد 

انظر إلى خطبة الصديق أبي بكر رضي االله عنه التي استهل بها خلافته والتـي               ، 

أَحـسنْت فَإِنبِخَيرِكُمولَستعلَيكُمولّيتقَدفَإِنّيالنّاسأَيهابعدأَما: " قال فيها   

قَوِيفيكُموالضعيفُخيانَةٌوالْكَذبأَمانَةٌالصدقُ،فَقَومونيأَسأْتوإِن،ونيفَأَعينُ

آخُـذَ حتّـى عنْديضعيفٌفيكُموالْقَوِياللّهشَاءإنحقّهعلَيهأُرِيححتّىعنْدي

ولَـا بِالذّلّاللّهضربهمإلّااللّهسبِيلِفيالْجِهادمقَويدعلَااللّهشَاءإنمنْهالْحقّ

يعشَةُتَشيالْفَاحمٍفإلّاقَطّقَومهمعاللّهلَاءيبِالْبونيعاأَطتمأَطَعاللّه ـولَهسرو

" . اللّهيرحمكُمصلَاتكُمإلَىواقُوم. علَيكُملِيطَاعةَفَلَاورسولَهاللّهعصيتفَإِذَا
 

فكيف وصل رضي االله عنه إلى قلوب الناس بتلك الكلمات المنتقاة التي أبانت عـن    

. منهجه في الحكم وعن قوة شخصيته 

قال الزمخشري في ربيع ، خلاف هذا الرجل الذي أبان في أول كلامه عن قلة عقله    

اجتمع الشعراء عند موت المهدي، وانـدس بيـنهم إسـكاف،            : رارالأب
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مات الخليفة أيها الثقلان، فأعجبوا : شاعر، فاستنشدوه فقال : فأنكروه فسألوه، فقال  

. فكأنني أفطرت في رمضان   : تمر في المصراع الثاني، فقال    : بمفتتح شعره، فقالوا  

.فاستضحكوا منه

:مروانبنالملكعبدبنهشامعلىالرمةوذالشاعر دخلحينو

 

يعـرض أنَّـه فظنأبداً،تدمعفهيرمشٌهشامبعينيوكان.تَسيلقناةٌ: أي: سرب

.بإخراجهوأمر" عينكبل: "فقالبه،

فـي فيهوجلسدولته،عظماءوجمعبغداد،بميدانِقصرهالمعتصمبنَىلما: وقيل

:الموصليإسحاقُأنْشَدهبه،الاحتفاليوم

 

.رالْقَصبهدمِوأمرالابتداءبهذاالمعتَصمفتطير

:بقولهالمهرجانيومبدأهالضريرمقاتلابنعلىالعلويالداعىوأخذ

 

الفـرح يـوم .. المهرجانيومبهذاتبدأأعمىيا: لهوقال،العلويالداعيفتشاءم

لـه قالوقد. شرىبقولعنبالنهىقصيدتهمقاتلابنبدأحينوذلك،!والسرور

.بشريانفعنديبشرىتقلإن: قلتهلاّ: العلويالداعي

فانظر إلى عدم الاهتمام في الحديث ببراعة الاستهلال كيف يمكن لهـا أن تحـدث               

.نفوراً وجفاء بين السامع والمتلقي 

فنونأرقّمنهوالاستهلال،براعةف: يبين قيمة اللغة العربية وتنوع فنونها       -٣

منالمقصودالغرضإلىيشيربماكلامهالمتكلميبتدئأنوحدهوأرشقها،ةالبلاغ

هو: الأصلفيوالاستهلالقريبة،أوبعيدةوإيماءةلطيفة،بإشارةبلتصريحغير

.رؤيتهعندأصواتهميرفعونالناسلأنهلالاالهلالوسميالصوت،رفع
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٦

 


دليل على أن هذا الكلام لا يقوله بشر إنما هو مـن لـدن         وخواتيمهاالسورافتتاح

خَبِيـرٍ حكـيمٍ لَدنمنفُصلَتْثُمآياتُهأُحكمتْكتَابالر: " قال تعالى   ، حكيم خبير   

)١( 

وأنه النمـوذج الاسـنى   القرآنالقرآنية كلها تؤكد حقيقة والآياتوبدايات السور  

علـى   الأمثلةومن  ، للبلاغة والبيان ؛ لأنه جاء من قبيل العليم الرحمن           والأسمى

:براعة الاستهلال في السور القرآنية 

ربلِلَّـه الْحمد" : قال االله تعالى فيها      القرآن،مطلعهيالتيالفاتحةسورة-١

ينالَم٢(الْع (ِنمحالريمِالرح)٣ (الِكمِموينِيالد)٤ (اكإِيدبنَعاكإِيوينتَعنَس)٥ (

ولَـا علَيهِمالْمغْضوبِغَيرِعلَيهِمأَنْعمتَالَّذينصراطَ) ٦(الْمستَقيمالصراطَاهدنَا

الِّين٧(الض( 

هـو وهـذا ،؛مقاصد القرآن الكريم    جميععلىملةمشتفقد جاءت هذه السورة   

والمقـاطع الحـسنة الألفاظمنعليهاشتملتمامعالاستهلال،براعةفيالغاية

تمـل لِئَلَّـا الْمقدمةإيجازبالْفَاتحةأسلوبرسمفقد  ، البلاغةوأنواعالمستحسنة

.الْفَاتحةيفظَاهروهوالْمقْصودانْتظَاربطولالسامعيننفوس

أَسـرى الَّـذي سبحان: " قال سبحانه   ، الإسراءفي سورة   الاستهلالبراعة-٢

هدبلًابِعلَينمجِدسامِالْمرإِلَىالْحجِدسىالْميالْأَقْصكْنَاالَّذاربلَهوحهلِنُرِيننَاماتآي

إِنَّهوهيعمالسصالْب١(ير( ،بـدأه للعادةخارقاًأمراًكانلمافإنه

االلهصـلى النبيوعلوالنقص،صفاتعنااللهوتنزهالقدرة،كمالإلىيشيربلفظ

.ولكل عجيبة سبحانوينزهاالله،يسبحأنمعهأنسبالمقامهذاإلىوسلمعليه
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٧

فالهدهد قد أعطانا درساً رائعـاً      ، ما جاء على لسان الهدهد في سورة النمل         -٣

بِـه تُحطْلَمبِماأَحطْتُفَقَالَبعيدغَيرفَمكَثَ: " قال تعالى   ، في براعة الاستهلال    

جِئْتُكونإٍمبإٍسينٍبِنَبق٢٢(ي( 

يقـين أنببأنهوصفهثممعرفته،إلىمتطلعةوالنفوسشأن،الذيالخبرهوالنبأف

قَلْباستَفْرغَتْالنبأبذلكااللهلنبيإخبارهيديبينمقدمةفهذهريب،ولافيهلاشك

مـن نـوع وهـذا ومعرفته،سماعهإلىالتشوقَلهوأوجبتْالخبر،لتلقيالمخبر

.التهييجوخطابالاستهلال،براعة

الْإِنْسانخَلَقَ) ٢(الْقُرآنعلَّم) ١(الرحمن: " قال تعالى   الرحمن،سورةمطلع-٤

)٣ (هلَّمعانيالْب)٤(  ،عليـه االلهصـلى الرسولوصفهاالتىفهي

مـن باسـم القرآنسورمنسورةتتسملموالتى،)القرآنعروس(بأنهاوسلم

تعالىأسمائهمناسمالقرآنسورمنسورةيتصدرلمكماغيرها،تعالىأسمائه

.السورةهذهغير

لماالمناسبةتمامومناسباًوالجمال،الروعةغايةفيبالرحمن  البارعواستفتاحها

.وآلائهااللهنعممنالسورةسردته

لا يسمى به أحد سواه عز وجل هو إشارة          الذي) الرحمن(استفتاح السورة بلفظ    و

فهـي .. على عباده  هذه السورة المباركة من تجليات الرحمن بالرحمة       فيإلى ما   

سورة الرحمة العامة الشاملة، فكل آية من آياتها رحمة راحمة، ونعمـة سـابغة،              

يـرِد الأنام مواردها فتلقاهم رحمة الرحمن الرحيم بالفضل والإحسان، وبـاللطف           

مـع  -تحمل العذاب إلى الكافرين والضالين، فإنهم  التيوالعطف، حتى تلك الآيات     

واقعون تحت رحمة االله، ولولا هذه الرحمة لتـضاعف          -فيه  هم   الذيهذا العذاب   

هم فيه الذيإن هذا العذاب . عند حدتنتهيلهم العذاب الواقع بهم أضعافاً كثيرة، لا 

هو رحمة واسعة، ونعمة سابغة بالإضافة إلى ما كانوا يستحقون من عذاب، وإلى             

!.قدرة االله من عذاب يتعذب به هذا العذاب نفسه فيما 
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٨

مـا أَدراكوما) ٢(الْحاقَّةُما) ١(الْحاقَّةُ: " التي قال االله فيها      سورة الحاقة  -٥

وأَمـا ) ٥(بِالطَّاغيةفَأُهلكُواثَمودفَأَما) ٤(بِالْقَارِعةوعادثَمودكَذَّبتْ) ٣(الْحاقَّةُ

ادكُواعلرٍبِرِيحٍفَأُهصرصةياتا) ٦(عهخَّرسهِملَيععبالٍسةَلَييانثَمامٍواأَيومسح

)٨(باقيةمنلَهمتَرىفَهلْ) ٧(خَاوِيةنَخْلٍأَعجازكَأَنَّهمصرعىفيهاالْقَومفَتَرى

 ،     فياستهلال السورة لا يناسبها إلا  فيفهذه المشاهد القوية الرهيبة

) ؟*وما أَدراك مـا الْحاقَّـةُ     * ما الْحاقَّةُ * الْحاقَّةُ(قوتها، فجاء مطلع السورة هكذا      

الحس معنى الجد والصرامة والحـق       فيالحاقة بلفظها وجرسها ومعناها تلقى      «و

وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شئ برفع الثقـل طـويلاً، ثـم اسـتقراره              . والاستـقرار

. تـشديد القـاف بعـدها      في: وجده. مدة الحاء بالألف   في: رفعه. مكيناً استقراراً

.»هاء ساكنة-عند الوقف -تنطق التيبالانتهاء بالتاء المربوطة : واستقراره

السورة وموضوعها،   اتجاهدلالته اللغوية هو أنسب لفظ يناسب        في) الْحاقَّةُ(ولفظ  

كمها على الناس، أو تحـق فيكـون   تحق فتقع، أو تحق فتنزل بح    التيهيفالحاقة  

.فيها الحق، وهكذا يكون الأمر يوم القيامة

لا يقف عند حد الدلالـة اللغويـة للفظـة          ) الْحاقَّةُ(وبراعة استهلال السورة بلفظ     

كلمـة  ) الْحاقَّة(إلقاء   فيوإيقاعها وإيماءاتها، وإنما تتجلى براعة الاستهلال أيضاً        

للفظ، ثم تتبع باستفهام حافل بالاستهوال والاستعظام       ظاهر ا  فيمفردة، لا خبر لها     

ثم يـزداد هـذا الاسـتهوال والاسـتعظام         ) ما الْحاقَّةُ : (لماهية هذا الحدث العظيم   

ثم ).. وما أَدراك ما الْحاقَّةُ؟   : (بالتجهيل، وإخراج المسألة عن حدود الإدراك والعلم      

المطلع وسامعه واقفاً أمام هذا الأمر يسكت ولا يجيب على هذا السؤال، ويدع قارئ 

لا يدريه، ولا يتأتى له أن يدريه، لأنه أعظـم مـن أن              الذيالمستهول المستعظم،   

وتمضى )... كَذَّبتْ ثَمود وعاد بِالْقَارِعة   : (ثم يلقاه هذا النبأ   يحيط به العلم والإدراك   

.السورة إلى ختامها
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٩

علىوهوالْملْكبِيدهالَّذيتَبارك: " سبحانه التي افتتحت بقوله  ، سورة الملك    -٦

الْعزِيزوهوعملًاأَحسنأَيكُملِيبلُوكُموالْحياةَالْموتَخَلَقَالَّذي)١(قَديرشَيءكُلِّ

٢(الْغَفُور( 

لها؛ فإن حقيقة الملك، وحقيقة     إن هذا المطلع الجامع الموحى هو مفتاح السورة ك        

عرضتها الـسورة، وسـائر الحركـات المغيبـة          التيالقدرة تتفرع سائر الصور     

فمن الملك ومن القـدرة كـان خلـق المـوت           . نبهت القلوب إليها   التيوالظاهرة  

ومن الملك والقدرة كـان خلـق الـسموات الـسبع           . والحياة، وكان الابتلاء بهما   

ومن الملك والقـدرة كـان تـزيين        . نقص ولا اضطراب   لا خلل فيها ولا   .. الطباق

ومن الملك والقدرة كان إعـداد  . السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين  

ومن الملك والقدرة كان العلم بالـسر والجهـر،         . جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها   

للبشر، وكان الخسف والحاصب والنكير علـى المكـذبين          وكان جعل الأرض ذلولا   

السماء، وكان القهر والاستعلاء، فيومن الملك والقدرة كان إمساك الطير . الأولين

وكان الرزق كما يشاء، وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة، وكان الذرء            

كافرين، وكـان   الأرض والحشر، وكان الاختصاص بعلم الآخرة، وكان عذاب ال         في

فكـل حقـائق    . به تقوم الحياة، وكان الذهاب به عندما يريد جل شأنه          الذيالماء  

السورة وموضوعاتها، وكل صورها وإيماءاتها مستمدة من إيمـاء ذلـك المطلـع     

، )تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير        : (البارع ومدلوله الشامل الكبير   

السياق وتتدفق بلا توقف، مفسرة المـدلول        فيوحقائق السورة وإيماءاتها تتوالى     

.المجمل الشامل لذلك المطلع البديع

اكْتالُواإِذَاالَّذين) ١(لِلْمطَفِّفينويلٌ: " التي قال تعالى فيها     ، سورة المطففين    -٧

)٣(يخْسرونوزنُوهموأَكالُوهموإِذا) ٢(يستَوفُونالنَّاسِعلَى

تَاحافْتةورمِالسلِبِاسيالْونؤْذاملُبِأَنَّهيدعلىتَشْتَمعـلٌ فَلفظويو ـنم ـةاعرب

.الِاستهلَالِ
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) ٢(سـجى إِذَاواللَّيلِ) ١(والضحى: " التي قال سبحانه فيها      سورة الضحى، -٨

ربـك يعطيكولَسوفَ) ٤(الْأُولَىمنلَكخَيرولَلْآخرةُ) ٣(قَلَىوماربكودعكما

عائِلًـا ووجـدك ) ٧(فَهـدى ضالاووجدك) ٦(فَآوىيتيمايجِدكأَلَم) ٥(فَتَرضى

ربـك بِنعمـة وأَما) ١٠(تَنْهرفَلَاالسائِلَوأَما) ٩(هرتَقْفَلَاالْيتيمفَأَما) ٨(فَأَغْنَى

فتشعر من مطلعها أنك أمام لمسة من حنان، ونسمة          ،)١١(فَحدثْ

ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتسكب الأمن        . من رحمة، وطائف من ود    

، فيها تسرية لـه  كلها خالصة للحبيب محمدذلك أن السورة . والطمأنينة واليقين

وألطاف من القربـى،  كلها أنسام من الرحمة،.. من ربه وتسلية وترويح وتطمين 

.وهدهدة للروح المتعب، والقلب الموجوع

) ٢(الصمداللَّه) ١(أَحداللَّههوقُلْ: " التي قال تعالى فيها  ، الإخلاصسورة  -٩

لَمدللَيومولَد٣(ي (لَموكُنيالَهكُفُودأَح)٤( ،     فتشعر هنـا مـن

.منزه عن كل نقص الإلهوأن هذا ، البداية بقوة شعار التوحيد وجلاله وعظمته 

النَّاسِملك) ١(النَّاسِبِربأَعوذُقُلْ: " التي قال تعالى فيها     ، سورة الناس    -١٠

)٢ (النَّاسِإِلَه)٣ (نماسِشَروسالْخَنَّاسِالْو)ي) ٤الَّذ ـوِسسوـي يورِ فـدص

للاستعاذةالفلقسورةجاءتلما، )٦(والنَّاسِالْجِنَّةمن) ٥(النَّاسِ

وذلـك ،وغيرهللإنسانالعامةوغيرهاالبدنيةالمضارجميعمنخلقماشرمن

التخـصيص فيهـا وقعثم،والأزمانالأكوانجميعفيالموجودالشرجملةهو

عامـة فيهـا الاسـتعاذة فكانت،والحاسدوالساحرالفاسقمنبأعيانهابشرور

ظلمترجع إلىالتيالداخلةوالمعايب،الغيرظلمإلىترجعالتيالخارجةللمصائب

وكان،المصائبرأضأنهفعلمبالحسدوختمت،أظهرالمصائبفيولكنهاالنفس

متـضمنة النـاس سـورة جاءت،الحسدالعداوةمنوالإنسالجنبينماأصل

،الحاسـد مطلـق مـن أخصوهو،الوسواسوهو،خاصشرمنللاستعاذة

،الوسوسةكلهاأصلهاالتيالبشريةللنفوساللاحقةالداخلةالمعايبإلىويرجع
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كلـه والـشر ،وأضرأمكنالجنمنوهي،كلهاوالمعاصيالذنوبسببوهي

.والمعايبالمصائبإلىيرجع



أَيها النَّـاس،  : " خطبة الوداع التي استهلها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله          -١

ا بهذا الموقف أبدا  أيه     فَإنّي لاَ أَدرِي، لعلي لاَ أَلْقَاكُم بعد عامي هذَا،        اسمعوا قولي، 

          ذَا فه كُمموي ةمركَح امرح كُملَيع كُماضرأَعو الَكُموأَمو كُماءمد يالناس إِن   رِكُمشَـه

 ذَا فذَا  يهه كُملَدلَّغْتُ    بلْ بأَلاَ ه . كُلكُّم ، دواح اكُمأَب وإن ،داحو كُمبإن ر أيها النّاس

  من ،  لآدم إلاّ     وآدم لٌ على عجمـيفَض وليس لعربي االلهِ أتْقَاكُم عند كُمتُراب، أَكرم

. بالتّقْوى، أَلاَ هلْ بلَّغْتُ، اللّهم اشهد       

 

وجعل الدموع تغادر المآقي   ، فانظر إلى براعة الاستهلال الذي أخذ بمجامع القلوب         

فَإنّي لاَ أَدرِي، لعلي لاَ أَلْقَـاكُم بعـد         اسمعوا قولي، :لى االله عليه وسلم     بعد قوله ص  

عامي هذَا 

٢-نعرمنِعتُ: قَالَ-عنهااللهرضي-الْخَطَّابِبعمولَسسرااللهصلى-اللَّه

إِلَىهجرتُهكَانَتْفَمننَوىماامرِئٍلِكُلِّوإِنَّمابِالنِّيات،الْأَعمالُإِنَّما-وسلمعليه

اللَّه،ولِهسروتُهرإِلَىفَهجاللَّه،ولِهسرونمكَانَتْوتُهرجاهنْيالِدهيبصأَوِيأَةرام

.علَيـه متَّفَـقٌ " ِ إِلَيـه هـاجر مـا إِلَىفَهِجرتُهينْكحها،

 

( لأداة الحصر والقـصر  وبراعة الاستهلال هنا في استخدامه صلى االله عليه وسلم 

. الأعمالليؤكد على أهمية النية وسلامة القصد في قبول ) إنما 

االلهِرسـولَ سمعتُ: يقُولُهسمعتُ: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِ،الشَّعبِيعنِ-٣

،بـين الْحلاَلَإِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليهااللهصلى

إِنوامرالْحنيا،بمنَهيباتٌوشْتَبِهلاَ،منهلَمعييركَث ـنـنِ النَّـاسِ، ماتَّقَـى فَم
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اتهأَالشُّبرتَباسهينلِدهضرعو،نموقَعيوفاتهالشُّبقَعامِفيوري،الْحاعكَالر

حمـى وإِنأَلاَ،حمىملكلِكُلِّوإِنأَلاَ،فيهيرتَعأَنيوشك،الْحمىحولَيرعى

فَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْإِذَا،مضغَةًالْجسدفيوإِنلاَأَ،محارِمهااللهِ

دفَسدسالْج أَلاَ،كُلُّـه ـيهو الْقَلْـب.

 

ليؤكد على  ) إن  ( لحديث بأداة التأكيد    هذا ا  فلقد استهل النبي صلى االله عليه وسلم      

.أن الحلال بين والحرام بين وأن العاقل لا يحتار أبدا في معرفة الحلال من الحرام 

٤-نالِمِعنِسبدبعاللَّهنعدبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضي-ع-أَنَّه عـمس

راعٍفَالإِمام،رعيتهعنومسئُولٌراعٍكُلُّكُم:ولُيقُوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولَ

،وهئُولٌوسمنعهتيعلُ،رجالرفيوهلاعٍأَهر،وهئُولٌوسم ـنع ـهتيعر،

سـيده مالِفيوالْخَادم،رعيتهاعنمسئُولَةٌوهىراعيةٌزوجِهابيتفيوالْمرأَةُ

عليـه االلهصلىاللَّهرسولِمنهؤُلاَءفَسمعتُقَالَ.رعيتهعنمسئُولٌوهو،راعٍ

وهـو ،راعٍأَبِيـه مالِفيوالرجلُقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِىوأَحسبوسلم

.رعيتـه عـن مـسئُولٌ وكُلُّكُـم ،راعٍفَكُلُّكُـم ،تـه رعيعنمسئُولٌ

 

ليلفـت نظـر   ) كلكـم راع  ( وبراعة الاستهلال هنا في قوله صلى االله عليه وسلم    

أمر يهم جميع الناس ولا يختص بفئة       وحمل الأمانة    ةالمسؤوليالسامع إلى أن أمر     

.معينة 

٥-نولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعسثَلاَثٌ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرنمكُنيهف ـدجو

ةَبِهِنلاَوانِحالإِيم :أَنكُونياللَّه،زلَّعجو،ولُهسروبأَحهاإِلَيمامماهوس،

أَنوهكْريدبالْعأَنجِعرنِيلاَمِعا،الإِسكَمهكْريقْذَفَأَنييالنَّـارِ ف،أَنو ـبحي

دبالْعدبلاَالْعهبحاللهِِإِلاَّي،زلَّعجو. 

طعم وحـلاوة لا     للإيمانأن   عليه وسلم  وفي هذا الاستهلال البارع يبين صلى االله      

.يستشعرها إلا من ذاق فعرف 
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٦-نةَأَبِيعريره،ولَأَنسأَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِركُماأُخْبِروبِمحمي

اللَّهابِهالْخَطَاي،فَعريوبِهاتجراغُ؟الدبإِسوءضالْونْدعكَارِهةُ،الْمكَثْرالْخُطَاو

فَـذَلِكُم ،الرباطُفَذَلِكُم،الرباطُفَذَلِكُم،الصلاَةبعدالصلاَةوانْتظَار،الْمساجِدإِلَى

..الرباطُ 

.يأخذ بمجامع القلوب ويستجلب النفوس إلى ما يقال) ألا (فحرف الاستهلال هنا  
 



وما يكون فيه اللفـظ عـذبا   ، ينبغي أن يراعى في الابتداءات ما يقرب من المعنى        

والشعراء يبدأون خطبهم وأشعارهم ببدايات تجذب انتباه        الأدباءولقد كان   وسهلا  

: ومن أمثلة ذلك ، ن السامعين وتأخذ بألباب المتلقي

منوعوااسمعواالناسأيهافقالعكاظبسوقالإياديساعدةبنقسخطب-١

ذاتوسـماء سـاج ونهارداجليلآتآتهوماوكلفاتماتومنماتعاش

إن.مجـراة وأنهارمدحاةوأرضمرساةوجبالتزخروبحارتزهرونجومأبراج

أرضوايرجعونولايذهبونالناسبالماالعبرالأرضفيوإنلخبراالسماءفي

لـه أرضىهودينااللهإنفيهإثملاقسمابااللهقسيقسمفنامواتركواأمفأقاموا

. منكراالأمرمنلتأتونإنكمعليهأنتمالذيدينكممنوأفضل

 

عنهاااللهرضيعائشةبلغأنهوىير:لأبيهاالانتصارفيعائشةالسيدةخطبة-٢

فلمـا النـاس مـن أزفلةإلىفأرسلتعنهااللهرضيبكرأبايتناولونأقواماأن

تعطوهلاوااللهأبيأبيهوماأبي:قالتثموسادهاوعلتأستارهاأسدلتحضروا

إذوسـبق أكديتمإذأنجحالظنونكذبتهيهاتمديدوفرعمنيفطودذاكالأيدي

عانيهايفككهلاوكهفهاناشئاقريسفتىالأمدعلىاستولىإذاالجوادسبقونيتم

ديـن فياستشرىثمقلوبهاحليتهحتىشعثهاويلمشعبهاويرأبمملقهاويريش

مافيهيحيىمسجدابفنائهاتخذحتىجلوعزااللهذاتفيشكيمتهبرحتفمااالله

فانقضتالنشيجشجيالجوانحذوقيالدمعةغزيرااللهرحمهوكانالمبطلونأمات
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ويمدهمبهميستهزئاالله( بهويستهزئونمنهيسخرونوولدانهامكةنسوانإليه

.) يعمهونطغيانهمفي 

ومعهاالقادسيةحربالخنساءحضرت:القتالعلىأولادهاتحرضالخنساء-٣

ووااللهمختارينوهاجرتمطائعينأسلمتمأنتمبنيياملهفقالترجالأربعةبنوها

ولاأباكمخنتماواحدةامرأةبنوأنكمكماواحدرجللبنوإنكمغيرهإلهلاالذي

االلهأعـد مـا تعلمـون وقـد نـسبكم غبرتولاحسبكمهجنتولاخالكمفضحت

مـن خيراقيةالبالدارأنواعلمواالكافرينحربفيالعظيمالثوابمنللمسلمين

. الفانيةالدار 

النـاس أيهاقولهااللهرحمهالعزيزعبدبنعمرخطبهاخطبةأولالعتبىقال-٤

ليسامرأوإندنياكمتصلحآخرتكموأصلحواعلانيتكملكمتصلحسرائركمأصلحوا

.الموتفيلمعرقحيأبآدموبينبينه 

: العـرب قـول النابغـة   إن أحسن ابتـداء ابتـدأت بـه   : قيل وفي الشعر -٥
 

:معلقتهأولفيالقيسامرئقولُو-

 

الحبيـب وذكَرواستَبكَى،وبكَىواستَوقَف،وقَفَالبارعةالبدايةهذهفيإنّه: قالوا

نْزِلَهيومراعٍفصدمواح.

:إبراهيم الموصليومن أحسن ما ابتدأ به مولد قول إسحاق بن-

 

:المديح بمثل قول أبزون الغمانيويحسن أن يبتدئ في-

 

:وقول المتنبي-
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 

:وقوله في مدح سيف الدولة 

 

يـرد بارعٍباستهلالٍقصيدتَهبادئاًعموِية،بفتحالمعتصميهنّئُتمامأبيوقول-

تمالذيالوقتذلكفيتفتَحلاعموريةأنزعمواالّذينالمنجمينمزاعمعلىفيه

:فيهفَتْحها

 

 

:السلَميأشْجعوقول-

 

:طويلالخياطبنمحمدقولو-

 

 

:وقول أمير الشعراء أحمد شوقي -

 

:الشاعر حافظ إبراهيم وقول -

 

 

 







١٦

الفهرس


 ٢
 ٣

 ٤

 ٦

٦نماذج من القرآن الكريم -١

١١نماذج من الحديث الشريف-٢

١٣العربي الأدبنماذج من -٣

 ١٦

 

http://www.prnamg.com/

